
 8083 مارسمجلة مرقس  - 82

 

 معرفة الله

 (1)كأسمى هدف وأعظم فرح للحياة

(2)  

 

ورة: 5) به:  ( الصُّ
َّ
م للبلوغ إلى الش   طابع صُمِّ

THE IMAGE: A PLEDGE DESIGNED FOR LIKENESS 

ة  ي وإلمعقوليَّ
فكير إلمنطق 

َّ
درة على إلت

ُ
غبة  rationalityموإهب ونِعَم إلق إكرة desireوإلرَّ

َّ
تساعدنا  ،وإلذ

ل  ي نموذجها إلأوَّ
 
ة ف  نكتشف صورتنا إلأصليَّ

ْ
إلذي هو يسوع إلمسيح. إلعالِم إلأرثوذكسي  Prototypeأن

ي إلمشهور بانايوتيس نيلاس 
وَصَف عملية معرفة الله برحلة مدى إلحياة  Nellas Panayiotisإللاهوت 

 فقال:  likenessالله ؤلى شبهه  imageننمو فيها من صورة 

ورة ”  عبارة "على الصُّ
َّ
ح الحقيقة أن

ِّ
ن هبة داخل الؤنسانimageهذا يوض  ،" تتضمَّ

 
ُ
ها ت

َّ
ا، لأن

ً
ا أيض ً ة لكن مصير

كِيَّ
ْ
ي نفس الوقت هدف موضوع أمامه، مِل

 
ل ولكن ف

ِّ
ا شك

ًّ
حق

ي يجب 
ة الت  ة الحقيقيَّ ي القصد. صورة الله فينا هي القوَّ

 
ي لكن فقط ف

 
الوجود الؤنسان

 تقودنا إلى زيجة  
ْ
حاد   أن

ِّ
ة وات ي  روحيَّ

كة بير  الله والؤنسان. بالله، حقيق  عندها أي الشر

ي الأصل 
 
ة. يجد الؤنسان ف فقط يصبح القصد الؤلهي مِن الؤنسان حقيقة واقعيَّ

Archetype ي )ا
 “.(2)لمسيح( معناه الوجودي الحقيق 

ي إلأصل 
 
ة، ف لِق: يسوع؛ Archetypeيجد إلؤنسان ذإته إلحقيقيَّ

ُ
ي صورة إلوإحد إلذي على شبهه خ

 
، ف

 
ً
ة، يلزم على إلؤنسان أول قت بسبب إلخطيَّ  علاقة إلؤنسان بالله تمزَّ

َّ
ى نفسه   ولكنَّ لأن ي لير

 يأت 
ْ
أن

، ويُ  ورة كخاطئ  يستطيع معرفة الله. إلصُّ
ْ
وبة، ويلتمس رحمة الله قبل أن

َّ
ي نفسه مِن خلال إلت

 imageنق ِّ
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 يُعاد تشكيلها، وتجديدها، وإستعادتها. 
ْ
ة، يلزم أن هت بالخطيَّ وِّ

ُ
ي ش

 إلت 

:  Paul Evdokimov يصف إلأب بول ؤيفدوكيموف  ي
ة كالآت   هذه إلعمليَّ

اهد( برؤية لحا”
َّ
اسك )الز

َّ
 يعرف الله يبدأ الن

ْ
ه "لإ يمكن لأحد أن

َّ
ة، لأن لته الؤنسانيَّ

  ما
ً
خص الذي لم يعرف نفسه أول

َّ
ته أعظم مِن الش خص الذي يرى خطيَّ

َّ
". "الش

 
ُ
خص الذي يرى حقيقة نفسه أعظم مِن الذي ينظر الملائكة". ي

َّ
". "الش

 
قيم المون

 
ُّ
 الحياة الن

َّ
ة تكشف لنا مقدار الخراب الذي بهذا فإن  سكيَّ

َّ
فس سب

َّ
ي الن

 
 ف

َّ به الشر

ة
َّ
ي   ،البشر

ُ
سك ي

ُّ
 الن

َّ
م لنا بدلة غوصوكأن

ِّ
ي أعماقنا  ،قد

 
 نغوص ف

ْ
 ،حت  نستطيع أن

ي سكنتها الوحوش
 بداخلنا الت 

َّ ي الوقت الحالىي يولىي الأطباء  ،ونكتشف كهوف الشر
 
)وف

ون  فس  psychiatristsالنفسانيُّ
َّ
ا للكتابات  psychologistsوعلماء الن ً اهتمامًا كبير

ة( سكيَّ
ُّ
وح إلى  ،الن ع الرُّ

َّ
ة بها، تتطل فس الخاصَّ

َّ
هيبة لهاوية الن ؤية الرَّ وبعد هذه الرُّ

مق نعمتك"
ُ
ع إلى ع َّ ، أتض  ة: "مِن هاوية إثمىي حمة الؤلهيَّ  “.(3)الرَّ

إت، معرفة خطايانا، وطلب مرإحم الله
َّ
إ، تبدأ معرفة الله بمعرفة إلذ

ً
ي أنا إلخاطئ  إللهمَّ ” :ؤذ

 .“إرحمت 

 ”و “imageإلصورة ”ميرِّ  بعض آباء إلكنيسة بير  يُ 
َّ
عظَ لنا   ،“likenessإلمثال  –ه بَ إلش

ُ
ورة ت فالصُّ

 
َّ
ة، بينما يُعتير إلش : "قياس بَ كعطيَّ ي

 
مو ف

ُّ
ه وإلمثال هو إلقصد أو إلهدف إلذي يجب تحقيقه مِن خلال إلن

مو ؤلى زهرة  قامة ملء إلمسيح". لقد أعطانا 
ُّ
عة يان الله إلصورة كبذرة يمكننا تغذيتها ومساعدتها على إلن

 
ُ
 . Likeness -Christشبه إلمسيح ت

 امواهب ( 6)  
ّ
ورة الؤل ةهيَّ لصُّ ساعدنا إلى الوصول إلى المعرفة الؤلهيَّ

ُ
 :ة المُعطاة لنا حت  ت

نا قد وُهبنا: 
َّ
ي إلوإقع بأن

 
ل ف

َّ
 صورة الله تتمث

 الله؛إلعقل لنعرف 

 إلإشتياق لنطلب الله؛

جه نحو الله؛
َّ
إكرة لنت

َّ
 إلذ

ة لنختار الله؛  إلحريَّ

 إلقلب لنحبَّ الله؛

                                                           

(3) The Sacrament of Love. Paul Evdokimov. SVS Prss. Crestwood, NY. 1985. 
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ِّ
لاةلإل ي إلصَّ

 
م ؤليه ف

َّ
ف به أمام إلعالم.  ،سان لنتكل  ونعي 

موِّ 
ُّ
ة بأكملها مِن إلن بَ  خلال هذه إلعمليَّ

َّ
ورة ؤلى إلش  مِن إلصُّ

َّ
ي دإخلنا تشعر وكأن

 
ي ف

 صورة الله إلت 
َّ
ه، فإن

ة مغناطيسية تجذبها نحو شبيهها، إلأصل  ا ما مثل قوَّ
ً
ل Archetypeشيئ موذج إلأوَّ

َّ
 Prototype، أو إلن

ي هي إلخطية، رإجع
ة جاذبة ؤلى أسفل بدإخلنا )إلت  ا قوَّ

ً
ب يسوع. توجد أيض (، 25-11 :7رو  :إلذي هو إلرَّ

ة بنعمة الله نحو إلأصل ت يوجد جذب  ولكن  وبمعت  آخر: إلكلمة  ،Archetypeصاعدي أعظم وأكير قوَّ

the Logos :يقول 
ْ
يس بولس أن

ِّ
نت إلقد

َّ
ي مك

ي لنعمة الله ؤلى أعلى إلت 
ة إلجذب إلت  ها قوَّ

َّ
، إبن الله. ؤن

ي » ِ
يت  وِّ
َ
ق
ُ
ذِي ي

َّ
مَسِيحِ ال

ْ
ي ال ِ
 
ء  ف ْ ي

َ لَّ شر
ُ
طِيعُ ك

َ
سْت
َ
ي  «أ

 
 (.13: 4 )ف

وح إلقدس. كيف؟ مِن خلال تفعيل إلعطايا  ون لتحقيق صورة الله فينا مِن خلال إلرُّ نحن مدعوُّ

 
ْ
لها أن ورة؛ وأوَّ ي إلصُّ

 
لة ف ورة، أي إلإشتياق  ،الله KNOW تعرفإلمتأصِّ وهذإ يتبعه موإهب أخرى للصُّ

ر الله، إختيار الله، طاعة الله، طلب رحمة الله، 
ُّ
ة الله. لله، إلبحث عن الله، تذك لاة ؤلى الله، ومحبَّ  إلصَّ

 يعرف الله؟7)
ْ
 ( ما فائدة الوجود إذا لم يستطع المرء أن

يس أثناسيوس 
ِّ
 نعرف الله، فلماذإ نعيش؟ ومض  St. Athanasiusقال إلقد

ْ
نا لم نستطع أن

َّ
: لو أن

 ليقول: 

 يعرف خالقه؟ كيف يمكن للنقادرًا أن ]ما فائدة وجود المخلوق إذا لم يكن 
ْ
اس أن

ذين لالآب ال Reasonإذا لم يكن لديهم معرفة بالكلمة وإدراك  معقولةيكونوا كائنات 

  نالوا  امِن خلالهم
َّ
وجودهم؟ لن يكونوا أفضل مِن البهائم إذا لم يكن لديهم معرفة إلا

 
ْ
 يخلقهم على الؤطلاق، لو لم يكن يقصد أن

ْ
ة؛ ولماذا كان على الله أن بالأشياء الأرضيَّ

 
ُ
 ي
ْ
ي الواقع، قد أعطاهم الؤله الصالح أن

 
ي صورته يعرفوه؟ ولكن ف

 
...  imageشاركوه ف

نوا مِ 
َّ
ة لماذا؟ ببساطة لكي يتمك ي أنفسهمالتشبُّ  giftن خلال عطيَّ

 
 يدركوا  ،ه بالله ف

ْ
أن

ورة المُ  ، أي الكلمة نفسه، ومِن خلاله يتمُّ إدراك الآب؛ Image Absoluteطلقة الصُّ

عيدة والمُ  ي تكون لنا منها الحياة الوحيدة السَّ
 [.(4)باركةتلك المعرفة لخالقهم الت 

لقنا على صورة الله 
ُ
يس أثناسيوس، نحن خ

ِّ
  ،ذإتهقال إلقد

ْ
ولذلك مِن خلال صورته فينا نستطيع أن

ه جزء مِن صورته فينا ،دإخل إلؤنسان فطريهو إحتياج  وجود الله فنعرفه. 
َّ
بب .ؤن  كلَّ  ،ولهذإ إلسَّ

َّ
فإن

                                                           

(4) On the Incarnation. SVS Press Crestwood، NY.2002. 
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عوب 
ُّ
 حت  منذ إلعصور إلمُ  –إلش

ِّ
مون كانوإ يعبدون ويُ   –رة بك

ِّ
  ع  ذبائح لنو قد

ْ
ما مِن إلؤله أو إلآلهة. بعد أن

سة سوليفان أقامت إلمُ  صال مع هيلير  كيلر  Miss Sullivan درِّ
ِّ
يرة  Helen Kellerوسيلة إت ي كانت ض 

إلت 

 
ُ
 بدأت ت

ْ
د أن ها عن الله. وبمجرَّ  تخير

ْ
ها تريد أن

َّ
اء وبكماء، شعرت أن ها عن يسوعوصمَّ أجابت هيلير    ؛خير

 .“أعرفه! أعرفه! أنا فقط لم أكن أعرف إسمه”عظيم:  كيلر بانفعال  

يصي ع8) 
ِّ
يس غريغوريوس الن

ِّ
 :معرفة الله ن( القد

 
ُ
 هذإ إلذي يطلب الله سوف يجده بط

َّ
يس غريغوريوس  ق  رُ ؤن

ِّ
ا وذإت مغزى.كان للقد

ً
أكير عمق

يضي 
ِّ
بيعة إلمُ  St. Gregory of Nyssa إلن

َّ
ي إلط

 
ف نظرة عميقة ف ة لبحثنا عن اللهتصوِّ ه ويُ  ،إلديناميكيَّ شبِّ

ق مِن إلأرض، فكتب وقال: 
َّ
 الله بينبوع ماء يتدف

ابك] ي اقي 
 
 المياه كانت كما لو كان لإنهاية لها  ف

َّ
بع، ستندهش عند رؤيتك أن

َّ
مِن الن

ق وتصب
َّ
ك  ،حيث تتدف

َّ
ا إن
ً
 تقول أبد

ْ
 ومع ذلك لإ تستطيع أن

َ
كلَّ المياه. كيف   رأيت

 ترى ما لإ يزال مُ 
ْ
ي حضن الأرض؟ ومهما   أ خبًّ يمكنك أن

 
ي تقضيها عند  كانتف

ة الت 
َّ
المد

بع
َّ
ي رؤية الماء  ،الن

 
 تبدأ ف

َ
 دائمًا تشعر كما لو كنت

َ
ك كنت

َّ
ا  ،فإن

ً
ف أبد

َّ
 الماء لإ يتوق

َّ
لأن

ق مِن 
ُّ
هور والتدف

ُّ
ي الظ

 
ق، ويبدو دائمًا كما لو كان ف

ُّ
ء مع جديد عن التدف ي

َّ ه نفس الشر
َّ
. إن

  مَن
ُ
ت نظره على جمال الله اللا ي حيث يتمُّ اكتشافه باستمرار مِن جديد،  ،متناهي ثبِّ

ء   ي
ه شر

َّ
نظر إليه دائمًا على أن

ُ
فهمه العقل بالفعل. وبينما  بما جديد وغريب مقارنة  وي

ي الؤعلان عن ذاته
 
ي  ،يستمرُّ الله ف

 
بيستمرُّ الؤنسان ف

ُّ
وهو لإ يستنفد رغبته  ،التعج

ي رؤية المزيد، حيث 
 
ا ف

ً
 ما ينتظره هو دائمًا أكير روعة وأكير إأبد

َّ
ة عن كل ما  ن قدسيَّ

ح على نشيد إلأنشاد)                        شاهده بالفعل[
َّ

 (.ة، إلعظة إلحادية عشَّ 2: 5 إلشَّ

ة معرفة الله تجربة مُ   تكون مهمَّ
ْ
ة ومُ يمكن أن  جزية للغاية. ثير

ة قارن يسوع نفسه  ة:  عندما بينبوع ماء ذإت مرَّ  قال للمرأة إلسامريَّ

شُ + »
َ
عْط

َ
مَاءِ ي

ْ
ا ال

َ
 هذ

ْ
 مِن

ُ
ب َ ْ شر

َ
 ي
ْ
لُّ مَن

ُ
اك

ً
ض
ْ
ي
َ
مَاءِ  .أ

ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
ب َ ْ شر

َ
 ي
ْ
 مَن

ْ
 وَلكِن

ْ
ن
َ
ل
َ
ا ف
َ
ن
َ
طِيهِ أ

ْ
ع
ُ
ذِي أ

َّ
ال

ة  
َّ
دِي
َ
ب
َ
يَاة  أ

َ
 ح

َ
بَعُ إِلى

ْ
ن
َ
 مَاء  ي

َ
بُوع

ْ
ن
َ
ُ فِيهِ ي صِير

َ
طِيهِ ي

ْ
ع
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ذِي أ

َّ
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ْ
لِ ال

َ
دِ، ب

َ
ب
َ
 الأ

َ
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َ
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: 4)يو  «ي

13-14.) 

 


